
مســلمو الجبــل الأســود وهشاشــة العيــش
في مجتمع متعدد الأعراق

, يناير  | كتبه نور علوان

NoonPodcast نون بودكاست · مسلمو الجبل الأسود وهشاشة العيش في مجتمع متعدد الأعراق

ية الجبل الأسود، تشبه المسائل العرقية حقل الألغام، فالحديث عن الهوية وتداخلاتها مع في جمهور
التاريخ والسياسة والدين قد يفتح أبوابًا غير محدودة من النقاشات الحساسة، لكن جميعها تنتهي
غالبًـا بخلاصـة واحـدة، وهـي أن النـاس في هـذا الجـزء مـن العـالم يميلـون إلى التعريـف بأنفسـهم عـن

طريق هويتهم العرقية لا المواطنة.

الأمر ذاته ينطبق على سائر دول البلقان الذين قد يخبرونك أنهم ألبان أو صرب قبل أن يشيروا إلى
كـثر تمسـكًا بأصولهـا العرقيـة مقارنـة جنسـيتهم، ولعـل الكـوابيس الـتي عاشتهـا هـذه الـدول جعلتهـا أ
–  ية الأوروبية الحديثة – التي حصلت على استقلالها عام بمكان ولادتها، رغم أن الجمهور
تجنبـت الصراعـات العنيفـة علـى أراضيهـا منـذ عـام ، لكنهـا مـع ذلـك لم تسـتطع النـأي بنفسـها

بعيدًا عن تحديات التعددية العرقية التي فرضها السجل التاريخي الحافل.

ففــــي حين أن الأغلبيــــة الكــــبرى مــــن أصــــل سلافي، إلا أن هــــويتهم تشتــــت تحــــت تــــأثير الــــديانات
يزًا لسلطة عرق معين والحكومات المختلفة، وبعض أنظمتها القمعية التي زادت الوضع خلخلة، تعز
على حساب آخر مثل الصرب، وهي الممارسات التي تكشف مدى خصوبة أرضية البلاد تجاه حملات

التضليل التي تهدف إلى إثارة الانقسامات وتدمير الفضاء الروحي في الجبل الأسود.
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التكوين العرقي والديني
يسير الدين والعرق جنبًا إلى جنب في هذه الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها  ألف نسمة،
%مــن الســكان مــن الأرثــوذكس (معظمهــم مــن الجبــل الأســود والصرب) و % كثر مــن فــأ
مســلمون (معظمهــم مــن البوشنــاق والألبــان) و% من الــروم الكاثوليــك (معظمهــم مــن الألبــان

والكروات)، و% ملحدين.

ينتمــي معظــم المســلمين في الجبــل الأســود إلى المذهــب الســني الحنفــي للإسلام، وثمــة مجمــوعتين
رئيسيتين من المسلمين في البلاد هما المسلمون السلافيون والمسلمون الألبان، حيث تضم المجموعة
الأولى البوشناق والجبل أسوديين بينما تشمل المجموعة الأخيرة الألبان. هناك أيضًا اختلافات كثيرة
بين هــذه الجماعــات، إذ تلتزم معظــم المجتمعــات بــالمذهب الحنفــي، وبعضهــا تتبــع التقاليــد العلويــة

والبكتاشية، وتتركز الأغلبية في البلديات الشمالية الشرقية من البلاد.

ــؤ ــازدراء، بســبب مــا أســماه الم ــدًا ب ــا ينظــر إلى المســلمين السلافيين (المجموعــة الأولى) تحدي وأحيانً
الأمريكي مايكل سيلز “كريستوسلافيسم”، وهي مزيج من المسيحية الأرثوذكسية والقومية الجنوبية

السلافية التي ترى المسلمين السلافيين خونة على اعتبار أنهم مرتدون عن المسيحية.

ورغم وجود هذه الظاهرة، فإن جميع الطوائف ملتزمة إلى حد كبير بقيم التعايش والتسامح الديني،
إضافــة إلى أن قــوانين الدولــة ذاتهــا متصالحــة مــع التنــوع الــديني في البلاد وتســمح للأقليــات الدينيــة

بممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

على سبيل المثال، يُسمح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب في المدرسة أو العمل، كما تُقدم الأطعمة
الحلال في المنشآت العسكرية للمسلمين، ويمكنهم أيضًا أخذ يوم الجمعة إجازة من العمل لحضور

https://www.reuters.com/article/us-montenegro-protest-religion/thousands-in-montenegro-march-against-religion-law-idUSKBN20N0LL


الصلاة.

من هم مسلمو الجبل الأسود؟
وصل العثمانيون إلى الجبل الأسود عام ، في عهد السلطان محمد الفاتح الثاني، وكانت الجبل
الأســود آخــر مملكــة في شبــه جــزيرة البلقــان تســقط في يد الدولــة العثمانيــة، ومــع ذلــك كــان الحكــم
 مـن الحكـم الـذاتي، فلـم تسـتطع الإدارة العثمانيـة

ٍ
يـة بمسـتوى عـال اسـميًا، فقـد احتفظـت الجمهور

السيطرة بالكامل على البلاد، بسبب طبيعة السكان الجامحة والحربية، إضافة إلى وعورة المنطقة
وصعوبة تضاريسها، لذلك تمتع أهالي البلاد بامتيازات لم تمنح لشعوب البلقان الأخرى.

يــة تركــت آثــارًا ثقافيــةً ودينيــةً في البلاد، وأهمهــا ورغــم محدوديــة الســيطرة العثمانيــة، فــإن الإمبراطور
انتشار دين الإسلام والمساجد وأبراج الساعة، وأبرزها ما يوجد في العاصمة بودغوريتسا، وهو البرج

الذي أسسه في أواخر القرن السابع عشر الحاج محمد باشا. 

يـة العثمانيـة في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى، كـان يعيـش في الجبـل الأسـود بعـدما انهـارت الإمبراطور
يــة وانضمــام آنــذاك  ألــف مســلم يشكلــون خمــس إجمــالي الســكان، لكــن مــع رحيــل الإمبراطور
يــة إلى صربيا عــام  عــانى مســلمو الجبــل الأســود مــن ضغــوط شديــدة، فقــد اعتقلــوا الجمهور
وهاجروا بأعداد هائلة إلى تركيا، ونتيجة لذلك تقلص الوزن العددي للمسلمين مقارنة بالمسيحيين

بشكل ملحوظ.

يات الستة في الاتحاد اليوغوسلافي، عقب الحرب العالمية الثانية أصبح الجبل الأسود أحد الجمهور



يـف تيتـو إلى السـلطة مـن عـام  حـتى وهـي الفـترة الـتي شهـدت صـعود الزعيـم الشيـوعي جوز
، وخلال العقود الأربع، لم يستطع المسلمون ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وسلام، فانغلقوا
على أنفسهم والتهمتهم العزلة مع اندلاع الحروب الأهلية التي شردت ومزقت ما تبقى لديهم من

آمال.

لكن مع انتهاء هذه الفظائع، أعاد مسلمو الجبل الأسود الروابط بين أنفسهم والله، وبين الناس
المحيطين أيضًــا، مــن مختلــف الطوائــف، وســاهموا بفعاليــة في القــرارات السياســية المصيريــة مثــل
الاســتفتاء التــاريخي الــذي جــرى في الـــ من مايو/أيــار للانفصــال عــن صربيــا، فقــد صــوت المســلمون
ــا الكــبرى” الــذي أدى إلى ســقوط آلاف القتلــى خلال ــح اســتقلال دولتهــم، لإنهــاء حلــم “صربي لصال

السنوات القليلة الماضية.

ولا يخفى على أحد أن هذه الواقعة انعكست إيجابًا على أوضاعهم السياسية والاجتماعية، حيث
أسـسوا أول مدرسـة دينيـة ورمموا نحـو  مسـجدًا بعد  عـام مـن الحرمـان والإقصـاء، وتوقيـع
اتفاقية عام  لتنظيم العلاقات بين الحكومة ومؤسسة الجمعية الإسلامية في الدولة، كما صار
لهم نواب وشخصيات تمثلهم في مناصب مهمة من أجهزة الدولة، وهي الأدوات التي ساعدتهم في
الانتفاح مجددًا على مجتمعهم، رغم أن أوضاعهم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا أفضل
ية الحديثة لأن الجميع يمر بنفس الظروف العامة القاسية، ولا ولا أسوأ من باقي مواطني الجمهور

استثناء أو أفضلية لجهة على حساب الأخرى.

التأثير الخبيث للسياسة
يـة تهديـدات بالإبـادة الجماعيـة مـع فـوز ظـل الحـال علـى مـا هـو عليـه إلى أن واجـه مسـلمو الجمهور
تحــالف المعارضــة – السلام أمتنــا، وأســود علــى أبيــض، مــن أجــل مســتقبل الجبــل الأســود -، المواليــة
للصرب وروسيا على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، بانتخابات الجمعية الوطنية العام الماضي، حيث
ضربت البلاد موجة عنصرية ظهرت مع ترديد أغاني قومية صربية وقيام البعض بأعمال استفزازية
ضـد المسـلمين، وكـان أبرزهـا اسـتهداف مبـنى الاتحـاد الإسلامـي، الهيئـة الرسـمية الـتي تمثـل مسـلمي

البلاد، وتحطيم نوافذه.
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إضافة إلى عدد من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكتابة عبارات على جدران المدينة ضد المسلمين
، بوسني مسلم عام  كثر من مثل سريبرينيتشا، وهي المذبحة التي قتل فيها الصرب أ

وعبارة أخرى مثل “يجب أن يصبح كل مكان وكل شخص صربيًا”.

وعلــــى إثــــر هــــذه الهجمــــات ســــيطر الخــــوف علــــى مســــلمي الجبــــل الأســــود، إذ إن كتابــــة كلمــــة
“سريبرينيتشــا” علــى الحوائــط ليســت فعلاً طائشًــا أو عشوائيًــا، فالمذبحــة لم تحــدث مــن فــراغ، وإنمــا
بــدأت بكلمــات الكراهيــة أيضًــا، ومــن أجــل ضمــان عــدم تكــرار المــاضي قــال كــبير أئمــة بلييفليــا، ســمير
يباسيتش: “هذا الهجوم كبير للغاية الآن، لا أعرف إلى أين ستسير الأمور لكني أخشى أن تكون قادر

هناك فوضى مع رد فعل الجانب الآخر”.

وسرعــان مــا جــاءت دعــوة كــبير أساقفــة الكنيســة الأرثوذكســية الصربيــة في الجبــل الأســود، المطــران
أمفيلــوهيجي، للســلطات بالعثور علــى الجنــاة، قــائلاً إنــه لا ينبغــي أن تكــون هنــاك تــوترات عرقيــة في
البلاد، ومضيفًا “لا يتعلق الأمر بشكل أصيل بالتعبير عن الكراهية الدينية والتعصب والشغب، بل
يتعلــق بخطــة مدروســة جيــدًا لإثــارة التــوترات بســبب نتيجــة الانتخابــات”، واســتمر في حــديثه محــاولاً
امتصاص المشاعر السلبية التي أيقظتها نتائج الانتخابات بقوله: “الهجوم على مسلمي بلييفليا هو

اعتداء على كل مسيحي في بلييفليا وعلى كل مواطن في الجبل الأسود”.

من السهل جدًا أن نشعر بعمق الحساسية والتوتر التي تصيب المسلمين في المجتمع المونتينيغري عند
ذكر كلمة “سريبرينيتشا”، وهي الانفعالات التي ترغم رجال الدين والسلطات على اتخاذ إجراءات
حازمـة وعاجلـة ضـد كـل مـا يـروج للكراهيـة الدينيـة والانقسـام، والتعامـل دومًـا مـع جميـع الطوائـف
كمجتمعات متماسكة متحدة، وليست منفصلة أو منعزلة، ولولا تلك المواقف والخطابات لوصلت

حدة التوترات بين المجتمعات المسلمة والصربية إلى نقطة الانهيار مرة أخرى.
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